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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارئ  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

كــــوبــــا محـبــــوســـــة الأنفــــاس بـــسـبــب صحــــة فـيــــدل كــــاسـترو
ترجمة : فاروق السعد

فـمع كل الحــديث عـن الهــوة و الفــارق بين
الجنـسين، لا يـوجـد مـا يـضمن ان الـسيـدة
كلـيـنـتـــون ســتحــصـل علـــى مـــا يـكفـي مـن
اصـــوات الـنــســـاء لانـتخـــابهـــا. لقـــد درسـت
النـســاء و سيـاسـاتـهن علـى مـدى عـشــرين
عـامـا. واذا كــان هنــالك شيء واحـد اعـرفه
عنهن، فلـربما حـدث مرة واحـدة عام 1996
عـندمـا لم تسـتطيع المـصوتـات من النـساء
ان يــــضعــن اي واحـــــــدة مـــنهــن في الــبــيــت
الابيض. واذا ارادت كلـينتون جـذب النساء
الى جانبها فهي بـحاجة الى القيام بشيء
اكثـر من كونهـا امراة. ففي كل الانـتخابات
هـنــالـك امكــانـيـــة لان تكــون الـنــســاء قــوة
حـــاسـمـــة بـــانـتخـــاب مـن يـتـبـنــــى وجهـــات
نـظــرهـن. ومع ذلك فــان ذلك لـم يحـصل،

ولا اجد جواباً مقنعا له. 
النساء لا يستطعن التأثير في الانتخابات
لكـونهن لا يـشكلن عـاملا سيـاسيـا مـؤثـرا،
اذ لا يــتخـــذن مــــواقف سـيـــاسـيـــة ثـــابـتـــة.
ويقمن بدعم المرشح الذي يدفع بالمجتمع
بــالاتجــاه الــذي يــردنه. وعــوضــا عـن ذلك
يـصــوتـن بـــدوافع الـنــزوة وعـــوامل محـيــرة
مـثـل شخــصـيـــة المــــرشح ولـيـــس مــنهــــاجه
السياسي. وعندمـا لاح ترشيح كلينتون في
الافق، قررت اختبـار نظريتي هـذه بتوجيه
الـســؤال الــى بـضعــة نـســاء متــزوجــات من
الـبـيـض كـبـــدايـــة لهـــذا الاسـتـنـتـــاج. وكـــان

السؤال، ماذا ستفعلن هذه المرة ؟ 
ان النسـاء اللواتي لهن مدارك سياسة كما
اعــتقــــد هــن تلـك المــــوجـــــودات في محـيــط
واشنـطـون، ولــذلك اتـصلـت ببعـض مـنهن
ممن يعـملن في جمـاعة )ويـنزدي مـورننغ(
وهي منظمة في واشنطـون العاصمة تهيء
بــــرامج خـــاصــــة للـنـــســـاء المـتـــواجـــدات في
الـبيـوت. حتـى ان احـدى اللـواتي قـابلـتهن
اخـبـــرتـنـي انهـــا كـــانـت مـــوجـــودة في غـــرفـــة
الجلـوس وتجلس علـى اريكة ايـضا عنـدما

سمعت بترشيح هيلاري كلينتون. 
لقــــــد صــــــدمــت جــمـــيع الــنـــــســــــاء اثــنــــــاء
الانتخـابـات النـصفيـة في الـسنـة المـاضيـة.
وهن الان يتجهـن للتصـويت في انتخـابات
2008 ولكـن يـبقــى الــســؤال مــا هـي الازرار
الــتــي ســـيقــــــررن الــــضغــــط علـــيهــــــا ؟ انــي
اعــــتــــــــــرف ان الـعــــين الــــــصـغــــيــــــــــرة الــــتــــي
استـوجبتهـا غيـر علمـية، لكـنها كـشفت لي
الـكثيـر، لمـاذا تكـون الحملـة لانتخـاب المـراة

هـل تـــــــدفـع الـــنــــــســـــــاء هـــيـلاري إلى الـــبـــيـــت الأبـــيــــض ؟
ترجمة: فؤاد عبد الجبار

 دفـنت تركمـانستـان مؤخـراً ديكتاتـورها الـوحشي
سـابـارمــوراد نيـازوف الــذي امتـد حـكمه الـذي لا
يـــرحـم لـعقـــديـن مـن الـــزمـن، اصــبحـت خـلالهـــا
سـيـــاسـته غـيـــر عقلانـيـــة بــشـكل مـتـــزايـــد و غـيـــر
مـتـــوقعــة. تـتـضـمـن القــائـمــة الـطـــويلــة لجــرائـم
ـــــا : تحـــــريم كل الاحـــــزاب ـــــازوف ضـــــد شعــبــن نــي
الـــسـيـــاسـيـــة في الــبلاد مــن العــمل عـــدا حــــزبه و
سجـن جـمـيـع معــــارضــيه و حــــرمــــان الالاف مـن
المـــواطـنـين " الغـيـــر اوفـيـــاء " مـن الـــسفـــر خـــارج
الـبلاد و اضطهـاد الاقليـات الـدينيـة و العـرقيـة و
تحريم  الاوبرا و اقـفال المستـشفيات الاقـليمية و
طـرد الالاف من الاطباء و الممـرضات من العمل.
واصبحت تـركمانستـان اثناء حكم نـيازوف معبرا
لـتجــارة الـهيــرويـين القــادم مـن افغــانــستــان الــى
الغـرب و حصلـت لنفـسهـا في المقـابل علـى واحـدة
مـن اعلـــى معـــدلات الادمـــان علـــى الهـيـــرويـن في

العالم. 
وفـوق كل هـذا، كـان نيـازوف طـاغيـة انـاني حـامي
للـسـرقــة، خبــأ المليــارات المتــاتيـة مـن بيـع مصـادر
الغـــاز الــطـبـيعـي الهــــائلــــة للـبلـــد، في حــســـابـــات
شخصـية لـدى البـنوك الغـربيـة. مسـتخدمـا هذا
المـــال لــتكـــريــس عـبـــادة نفـــسه الهـمجـيـــة و بـنـــاء
امـــاكـن فـــاخـــرة و تمـــاثـيل ذهـبـيـــة لـــشخــصه، في
الـــــوقــت الـــــذي كـــــان فــيـه شعــبـه محـــــرومـــــا مــن
الضـروريات الاسـاسيـة و يعـانون كـونهم احـد اقل
المعـــدلات لمتــوســط الاعمــار في العـــالم. وكـــانت لا
مـبالاة الغـرب مؤلمـة مقارنـة مع الانتـقاد القـاسي
للــــولايــــات المــتحــــدة و الاتحــــاد الاوربـي لـنــظــــام
اليكـسندر لوكاشينـكو رئيس بيلاروسيا ذو الحكم
الاكـثــــر اعـتــــدالا مـن نـيــــازوف وصــــاحـب الــبلــــد

الفقير من الغاز.
و بـرحـيل نيــازوف يملك الغـرب فـرصـة تــاريخيـة
ـــــا لانـــتقــــــال سلــمــي ـــــدن ـــــة لمــــســـــاعــــــدة بل ثـــــانــي
للـــديمـــوقـــراطـيـــة. فلــــدى حكـــام تـــركـمـــانــسـتـــان
المــؤقـتين ولـســوء الحـظ تعهــدا بـــاكمـــال سيــاســة
نيـازوف )وحتـى الايعـاز بصنـاعة تمـاثيل جـديدة
لـنـيــــازوف( وجهـــودهـم لـنـــزع الـــسلــطـــة مـــرهـــون
بـانقلاب. فقد قام وزيـر الصحة السـابق باعتقال
)و بمــســـاعـــدة الــسـيـطـــرة القـــائـمـــة مـن الحـــرس
الــرئــاسـي لـنـيــازوف( المـتحــدث بــاسـم الـبــرلمــان و
ــــــة في الخلافـــــة ــــــذي يلــي رئــيـــــس الجـــمهـــــوري ال
الــــرئــــاسـيــــة دسـتــــوريــــا، كـمــــا بــــاع حــــدود الــبلاد
مستخـدما مقـاييس غـير دستـورية اخـرى. ومهد
الـــــســــــاحــــــة لــنــــصــــــر احــــــادي لا غــــــريم فــيـه في
الانـتخــابــات الــرئــاسيــة القــادمــة والمحــددة في 11

شباط. 
علــــى الــــولايــــات المــتحــــدة الامــــريـكـيــــة ان تــبعـث
بـرسـالـة واضحـة  لأعــوان نيـازوف في " الحكـومـة
المـؤقتة " في العـاصمة عـشق اباد بـانهم لن ينـالوا
دعمها حتى يوافقوا على اجراء انتخابات حرة و
ـــــســـمـح لجـــمـــيـع مـــــــواطـــنـــي ـــــــة )والـــتـــي ت عـــــــادل
تركمـانستان و بـضمنهم قادة المعـارضة المنفيين و

السجناء السياسين بالمشاركة فيها(.  
نحن نعلم ان الـولايات المـتحدة حـاولت مسـاعدة
شـعب تركمـانستـان في السنـوات الاخيرة و الـشكر
للبـرامج التبـادلية الـتعليميـة الامريكيـة، فهناك
ــــــــدعـــين ــــــــالـــــطـلاب و المـــب مـجـــتـــمـع مــــــــزدهــــــــر ب
الـتــركـمــانــسـتـيـين  الاذكـيــاء الــذيـن يــسكـنــون في
المجـتــمعـــــات الغــــربـيــــة ومـــســتعــــديـن لـلعــــودة و
المـسـاعـدة في اعــادة بنـاء بلــدهم.ان هـذا المجـتمع
متماسك و بشكل كـبير بسبب جهـود خودايبردي
اورازوف، وهــو الــرئيـس الـســابق لـلبـنك الــوطـني
وقـائــد مخلـص و فعــال اجبــر علـى الــرحيل الـى
المـنفــى قـبل عــدة سنــوات. وقــد رشح هــذا الــرجل
لمــرات كـثـيــرة لـيكــون مـــرشحــا لانـتخــابـــات شهــر
شـبـــاط الـــرئـــاسـيـــة مـن قـبـل مجلــس الـتحـــالف

لجماعات المعارضة داخل و خارج تركمانستان. 
و وفقـــا لاقتـــراع اخيــر، سـيلقــى تــرشـيح اورازوف
دعـم اغلـبيــة المـقتــرعـين. و حتــى يـسـمح لاورازف
والمـرشـحين المعــارضين الاخــرين بــالمنـافـسـة علـى
اخذ المـقاعـد النيـابيـة في انتخـابات شـباط، عـلى
الولايـات المتحدة و الاتحـاد الاوربي الاحجام عن
الاعتـراف بـالـعصبـة المـسيطـرة علـى الحكـومـة في
العـــاصـمـــة عــشق ابـــاد وتجـمـيـــد كل الحــســـابـــات
الـشخصية لنـيازوف ورفاقه في الخـارج. فنامل ان
ــــــزور اعــــضــــــاء مـــن الـكــــــونـغــــــرس الامــــــريـكـــي ي
ومـســؤوليـين من دول اخـرى تــركمـانـستـان قــريبـا
لـتسـليم هـذه الـرسـالـة شخـصيـا. عـلينـا ان نعيـد
بنــاء بلــدنــا ونــستـطـيع و بمـســاعــدة اصــدقـــائنــا
وجيـــراننــا ان نقــوم بــذلك بـطــريقــة مـنفـتحــة و

شفافة. 
و يجــب ان تكـــون الاولـــويــــة لحكـــومـــة مـنـتخـبـــة
ديمـوقــراطيـا خلال بـدايـة اعــادة الاعمـار لمـا بعـد
حـكم نيازوف مـن اجل اطلاق سراح كل الـسجناء
السياسـين والعمل  باتجاهات منفتحة و السماح
للـشـركــات الغــربيـة بـتقــديم العـروض الـتجـاريـة
ـــــشــــــاريـع الـــتــــــابـعــــــة لـلـغــــــاز والـــنـفــــط ــــــى الم عـل
التركمـانستاني لتنميتهـا و اتباع اساليب جديدة
للـوصــول بغـازنــا ونفـطنـا الـى الاســواق الغــربيـة
واســتعـــادة المـمـتـلكـــات الخـــاصـــة الـتـي صـــادرهـــا
نيـازوف من المـواطنـيين التـركمـان وخلق صـندوق
لاعــادة الاعمـار، مــستخــدمين حـسـابــات نيـازوف
الـشخـصيـة النـاشئـة من مـبيعـات الغـاز و الـنفط
لانعاش الرعاية الصحية والانضمة التعليمية. 
تـنفق الــولايــات المـتحــدة المـليــارات من الــدولارات
محــاولــة تحـــويل افغــانــستــان و العــراق الــى امم
ديمــوقـــراطيــة، في الـــوقت الــذي تـتخلـــى فيـه عن
جـمـيع الجـيـــران المــســـالمـين للاتحـــاد الــســـوفـيـتـي
سـابقا لـروسيـا  . فتـركمـانستـان مستعـدة لبـداية
جــــديــــدة اخـيــــرا و علــــى الغــــرب ان يــتقــــدم الــــى
المنـصــة. امــا الـقيــام بـغيــر ذلك، فـيعـني اضــاعــة
فــرصــة تـــاريخـيــة و الــسـمـــاح بحــالــة اخــرى مـن
الاسـتياء الـشعبي لحكـومة غيـر شرعيـة  لتصبح

قضية خاسرة في معاداتها للغرب . 
*الـكــــاتـب هــــو الــــرئـيـــس الـتــــاسـيـــسـي لـلحــــزب
الجـمهـــوري التـــركمــانــستـــاني في المـنفــى. و خــدم
قبل اعلانه معارضته لـنظام الرئيـس سابارموراد
نيـازوف و الـذهـاب الـى المنفـى عـام 2002، كـسفيـر
لتـركمـانـستـان في تـركيـا و اســرائيل و كـان رئيـس

لجنة التخطيط الحكومية في تركمانستان. 
عن  الواشنطن بوست
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بـــدايـــة جـــديـــدة
ـــــان ـت ـــس ـمان ـترك ـال ـ ـ ـ ـ

بقلم : نورمحمد هاناموف
ترجمة: نعم فؤاد

ان الـــشـكــــوك حــــول صحــــة فـيــــدل
كـــاسـتـــرو لا زالـت تلـبـــد مــسـتقـبل
الجـــزيـــرة بــــالغـمــــوض. فجـيـمــس
ورمولـد، بطـل رواية غـراهام غـرين
لعـام 1958" عملـنا في هـافانـا"، كان
يعــمل بــــائع مـكــــانـــس كهــــربــــائـيــــة
وتحــول الــى عـمــيل معــارض. كــان
يلـفق مــصـــــادره و يقـــــوم بـــــإرســـــال
رسـومـات المكـانـس الكهـربـائيـة الـى
لنـدن، مـتظـاهـرا بـانهـا تبـرز أسـرار
المـنـــشـــــآت العـــسـكــــريــــة الـكــــوبـيــــة.
يتـســاءل المــرء كـم شخـص مخــادع
مـن امثــال ورمــولــد لـــدينــا الان في
هـافانـا. فالاقتـصاديـون خارج كـوبا
يـسـتهلــون أبحــاثهم بــالتحـذيـرات
مـن ان الإحــصـــائـيـــات لا تــسـتـحق
الـــثقــــــة- لا يــــــوجــــــد هــنــــــالـك مــن
مصـادر موثـوقة. في الـوقت الحالي
يــتـفـق الجــمــيـع عـلـــــــى ان فــيـــــــدل
كاسترو مريض، و لكن لا يبدو بان
احد يعرف مـن ماذا يعاني. يعتقد
بـــان الــسـيـــد كـــاسـتــــرو يعـــانـي مـن
الـــــســــــرطــــــان. و لـكــن الحـكــــــومــــــة
الكـــوبـيـــة قـــد أنكـــرت ذلك، زاعـمـــة
بـــــــانـه لا يـعـــــــانــي  مــن أي مـــــــرض
مهـلك، في الوقت الذي ترفض فيه
القــــول مـتــــى يمـكــن ان يعــــود الــــى
الـسـلطــة. فبعـد ان خـضع لعـمليـة
جـــــــراحــيـــــــة طـــــــارئــــــــة في الأمعـــــــاء

لقد قامت هيلاري رودهام
كلينتون بما هو صحيح

عندما اعلنت عن ترشيحها
لانتخابات الرئاسة، بينما هي
تجلس على اريكة في غرفة

الجلوس. الا ان نجاحها سيتوقف
على قرار الملايين من النساء

اللواتي يجلسن ايضا على ارائك
في غرف الجلوس. يقول

مستشارو كلينتون جيمس كارفيل
ومارك بينين انهم يعولون على

اصوات النساء " العامل المجهول "
لدفعها الى البيت الابيض،

وياملون بشكل واضح ان مرشحا
نسويا سيلقى دعما اكثر من النساء

مستغلين الهوة بين الجنسين،
الذكور والاناث. وهي الفكرة التي

طبلت لها وسائل الاعلام
والمنظمات النسائية ومفادها ان
النساء يؤمن بالسياسات الليبرالية

المتحررة. وهو ما سيدفعهن
لتأييد الحزب الديموقراطي. 

الاتـــصـــــال في المــــــوظفــين الحـكـــــومــيــين او
الانـضمــام للـمنـظمـات الــسيــاسيـة. ان مـا
يقـــرب مـن 42 % مـن الـــرجـــال قـــد اخـبـــروا
البـاحـثين في جـامعـة مـيتـشغـان في الـسنـة
المــاضيــة انهـم يهـتمــون جــدا في الحكــومــة
والقــضـــايــــا العـــامــــة مقـــارنـــة ب 34 % بـين
الـنــســاء. والأســوأ مـن ذلك، ان الــدراســات
تـشيـر ان المـراة تحـصل علـى 10 % و بـشكل
ثــــــــابـــت مـقــــــــارنــــــــة ب 20 % لـلــــــــرجــــــــال في
معلـوماتهـا السـياسيـة. و بغض النـظر عن

ثقافتهان و مستوى دخولهن. 
واظهــرت دراســات يعــود تــاريخهــا الــى عــام
1997 ان النساء اقل من الرجال في معرفة
السيـناتور الـذي يمثلهن او لهن مـعرفة في
واحـدة مـن حق التعـديلات الـدستـوريـة، او
معـــرفـتهـن بــــالمحكـمــــة العلـيـــا وقـــراراتهـــا.
واظهرت دراسـة نشرهـا مركز بـيو للابحاث
عـن الـنـــاس. ان الـبـــالغـين مـن الامــــريكـــان
يعـيــشـــون )مـــا يخـصـنـي و مـــا يخــصهـــا(.
ويقــــرا ملـيــــونــــان مـن الــــرجــــال اكـثــــر مـن
الــنــــســــــاء امــــــا مـجلــــــة الــتــــــايم او مـجلــــــة
الـنـيــــوزويـك. والــــرجــــال اكـثــــر اسـتـمــــاعــــا
للاخـبــار مـن الــراديـــو. ويقــرأون الــصحف
ويحــــصلــــــون علــــــى الاخــبــــــار مــن شــبـكــــــة
الانتـرنـيت. امــا النـســاء فيــستـمعـن فقـط
للاخبار التي تذاع على شاشات التلفزيون
اكـــثــــــــرمـــن الــــــــرجــــــــال. وكــــــــذلــك المجـلات
الاخــبــــــاريــــــة الــتـلفــــــزيــنــيــــــة و الــبـــــــرامج

الصباحية. 
ليس القليلات من الـنساء يتابعن الاخبار
بل نـصفهن تـقريـبا. فـقد جـرى مسـح افاد
بانهن في بعض الاوقات لا يـتابعن الاخبار
الـدوليـة بـسبـب التغـطيـة الكـثيفـة لـلعنف
والحـرب. وهكـذا تـؤلف مـا يـدعـى بـالـنسـاء
الفيـدراليـات اغلـبيـة الاصـوات المتـأرجحـة
وتـغلــب علــيهـن الحــــريــــة ويــــأتـي قــــرارهـن
مـتــأخـــراً في كل انـتخــابــات. بـيـنـمــا يـبقــى
الــــرجــــال ثــــابـتــين مع الجــمهــــوريــين ومع
رونـــالـــد ريغـــان و جـــورج دبلـيـــو بـــوش الاب
والابــن. امــــــا الــنــــســــــاء فــيــــــدعــمـــن بقــــــوة
الــديمــوقــراطـيـين والـتــر مـنـــديل ومـــايكـي
دوكاكيـس وجون كيـري. ويبقـين الى نهـاية
شهــر ايلـــول متــارجحــات، قـبل ان يـسـتقــر
بهــن الحـــــــال للــتـــصــــــويــت لجـــمهــــــوري او

ديموقراطي. 
عن الواشنطن بوست

احـداهن، لقـد وقفـت منتـصبـة لـتعمل مـا
تـــراه صحـيحـــا في حـيـــاتهــــا ولكـي تـــذهـب
حـيـث مــــا تـــشــــاء، الـيـــس هــــذا مــــا يـفعـله
الـرجال طوال الـوقت. فاذا مـا فعلته المراة

فما الخطا في ذلك ؟ 
لقـد صـوتت الـنسـاء للـديمـوقــراطين اكثـر
مـن الــــرجــــال، لـكـن لـم تــصــــوت الـنـــســــاء
بصورة مختلفة عن الرجال منذ التعديل
التـاسع عشر في عـام 1920 لتحديـد نتائج
انتخـابـات الـرئـاسـة. و في انتخـابـات 1980
و1984 و 1988 فـضلـت اكـثــر الـنــســاء مـثل
بقيـة الـرجـال المـرشـح الجمهــوري الفـائـز
عـن الــــديمــــوقــــراطـي الخــــاســــر. لـكــن مع
اخــتـلاف بـــــســيــــط حـــــــدث عــنـــــــد وجـــــــود
جيـرالـديـن فيـرارو المـوجــودة علــى لائحـة
المــرشـحين الــديمــوقـــراطين في انـتخــابــات
1984عـام . امــا في انتخـابـات عـام 1992،ان
الكثيـر من النـساء وكـذلك الرجـال، فضل
الــديمــوقــراطـي الفــائــز علــى الجـمهــوري

الخاسر. 
وقــــــــد انـقــــــســـمـــت اصــــــــوات الــــــــرجــــــــال في
انتخـابات عـام 1996 و كانـت نسبـة اصوات
كـلـــيـــنـــتــــــــون بـــين الــــــــرجــــــــال اقـل 1 % عـــن
منــافسه. بـينمـا فـاز بـاصـوات الـنسـاء. امـا
في انــتخــــابــــات 2004، فــــان اكـثــــر الـنـــســــاء
فـــضلـن الــــديمــــوقــــراطـي الخــــاســــر ولـكـن
باغلـبية قليلة بـلغت 51 % و التي لم يكون
لهــا ذلـك التـــاثيــر علــى اصــوات الــرجــال.
ومنـذ انتخـابـات عـام 1996، كــانت النـسبـة
بـين اصـــوات الـــرجـــال مـتقـــاربـــة. وان مـن
الانـصــــاف القـــول ان في انـتخـــابـــات 2000
تفـــوقـت اصـــوات الـنـــســـاء بـــوضــــوح علـــى
اصـــــــوات الـــــــرجـــــــال. وصـــــــوتــت بـجـــــــانــب
الديموقراطي ال غـور بعدد يكفي للتفوق
علـى اصـوات الـرجـال الـتي كــانت بجــانب
بــــوش، ولكـن هـــذه الاغلـبـيـــة في الاصـــوات

النسائية قد ضاعت في الولايات. 
ان اي حملـة تسعى لفـوز المراة عليهـا كسر
الـــــسجـل لفـــــشل المـــــــراة في الفــــــوز الــــــذي
يعــارضه الــرجــال الــى يـــومنــا هـــذا. وكمــا
اكـــــده مــــــراسلــنـــــا في مــنـــطقـــــة واشــنـــطــن
العـــاصـمـــة، يـبـــدو مـــؤكـــدا ان المـــراة غـيـــر
مهـتمـة بـالـسيـاســة مثل الـرجل. وقـد ذكـر
مــركــز الــدراســات المـــدنيـــة ان النـســاء اقل
رغبــة في منـاقـشـة المـسـائل الـسيــاسيــة من
الـــــــرجـــــــال او المـــــشـــــــاركـــــــة في الحـــملات او

نفـسهــا . لقــد كـن منـفعلات حقــا. وقـــالت
امراة كـان اسمهـا هيلاري مـصادفـة، تصف
هيـلاري كليـنتـون انهـا تـعمل في الـسيـاسـة
مـنذ امـد بعيـد واضافـت اخرى انـها صلـبة
جــدا، وفي الــوقـت نفــسه، تقــول جنـيفــر ان
كلـينتـون استـهوتـها، اذ تـرى فيهـا التـرابط
بـين الجـــانـب اللـطـيف كـــونهـــا ام ومـــربـيـــة
وبـين شخصـيتهـا القـويـة. لم تـركـز اي من
النساء على البرنـامج السياسي، فما يبدو
لهــن واضحــــا جـمــيعــــا هــــو مــــا تــــوحــي به
الـشخـصيــة، وتقــول جنـيفــر انهــا تخـتلف
مع زوجهـا، فبينـما هـو ديموقـراطي الا انه
لــيــــس مــتــــــاكــــــدا انه ســيــنـــتخــب هـــيلاري
كلـيـنـتـــون وتــضــيف جـنــيفــــر ان زوجهـــا لا
يـنظـر الـى الـشخـصيـة وطـبيـعتهـا. بل انه
كثيـر الاهتمام بـالمسالـة السيـاسية، امـا أنا
فــانـظــر الــى الـصــورة جـمـيعهــا. وعـنــدمــا
سئلت هيلاري لمـاذا لم تصوت لجورج بوش
في عـام 2000 حتـى عنـدمـا ابــدى اهتمـامه
بمـسالـة الضرائـب، اجابت، لـم استطيع ان
اضع جـــانـبـــا شعـــوري، فـــانـــا لا احـب هـــذا

الرجل. 
وبقدر عدم اهتمام النساء بسجل كلينتون
الــسـيــاسـي، الا انهـن ذات معــرفــة  بــسـيــرة
حيـاتهـا. لقـد وجـدنهـا ذكيـة وكفـوؤة لـيس
فقـط لان تكـون الــسيـدة الاولـى، و اعــربن
عـن اسـفهــن لاخفــــاقهــــا في اول اعـمــــالهــــا
الـسيــاسيــة عنــد اقتـراحـاتهــا عن الـرعـايـة
الصحيـة. لقد قـدرن انزواءهـا السـياسي و
الحــــــزبــي اثــنــــــاء مــــــا كــــــان زوجهــــــا يعـــمل
كـــضــــــرورة لعــمـل زوجهــــــا، لـكـــنهـــن دافعــن
بـــــوضـــــوح عــن قـــــرارهــن بــــــان تعــمـل بعـــــد
فــضــيحــــة مــــونـيـكــــا لــــويـنـــسـكــي، وتقــــول

متــسمـة بـالحــذر ؟. فقــد اخبـرتـني امـراة
تبلغ الـتاسـعة و الاربـعين من العـمر كـانت
تعمل سـابقـا كمـديـرة تـنفيـذ في العلاقـات
العــــــامــــــة في ضــــــواحــي مـــــــريلانـــــــد، انهــــــا
سـتــصـــــوت علــــى الـبــــرنـــــامج الـــسـيــــاسـي
للمـرشح والذي تـعلمته مـن والدهـا. فهي
تقـــرا الـــواشـنـطـن بـــوســت لكـن لا تـطـــالع
كــتــب اخـــــــرى، و تـعــتــمـــــــد عـلـــــــى زوجـهـــــــا
لـيخبـرهـا بمـا يــدور في البلـد وفي شـبكـات

الانترنيت. 
وتقول امراة تبلغ السادسة و الثلاثين من
عمرهـا وتعتبر نـفسها مـستقلة، انهـا تقرا
الصفحـة المتعلقـة بـاخبـار نهـايـة الاسبـوع
فـقط في صـحيفـة الـواشـنطـون بــوست،  و
اخبـار الـســوق في مجلـة الــوول ستــريت. و
هـي تعـتـمـــد علـــى زوجهـــا وهـــو جـمهـــوري
علــــى مــــا هــــو مــــوجــــود في بــــاقـي اجــــزاء
الصـحيفــة. واخبـرتـني نــاشطـة في مجـال
حقوق الانـسان انهـا لازالت تقرا صـحيفة
الــنــيـــــويـــــورك تـــــايمـــــز و تــتــصـفح مـجلـــــة
الايكـونـوميـست و تحـصل علـى معلـومـات
من محطة البي بي اس في برنامج )ساعة
الاخبــار( وهـي محـطــة محـليــة مـــرتبـطــة
بـالبي بي سـي وكذلـك تستقـي معلومـاتها

من الكنيسة. 
فلا المـدرســة السـابقـة و لا المتقـاعــدة التي
كانت تعمل مـراسلة تلفيزيـونية تقرآن اي
صحـيفــة، الا ان هـنــالـك بعـض الـثــوابـت.
فمـعظـم النـسـاء يقـران المجلات الـشعـبيـة
الـبـــسـيــطــــة، وجـمـيـعهـن يـــسـتــمعـن الــــى
الاخبـار من راديو الـسيارة وفي الغـالب من
المحــطــــة الــــوطـنـيــــة الـــشعـبـيــــة. ومعــظـم
أزواجهـن تقـــريـبـــا الـــذيـن يعـملـــون طـــوال
اليـوم يطلـعون بـشكل هـائل عـلى  الاخـبار
الــسـيـــاسـيـــة اكـثـــر مـنهـن. وقـــد اخـبـــرتـنـي
احــــدى الـنـــســــاء ان زوجهــــا يقــــرا عـــشــــرة
اضعـاف مـا تقـرا. و يقـرا الـرجـال المجلات
الاخـبــاريــة الــصفحــات الــسـيــاسـيـــة علــى
الانتــرنيـت. ويحـملــون معـهم الــى البـيت،
الاخبـار الـسيـاسيـة التـي يحصلـون عليهـا
ايضـا من محلات عملهـم. اما النـساء فلا
تحصل الأ على القليل من المعلومات. اما
من مجـتمعـاتهن الـنسـائيـة الحصـريـة، او

من ربات البيوت.
لقـد اعـربـت معظـم النـسـاء عن دهـشـتهن
عـنـــد سـمـــاعهــن اعلان كلـيـنـتـــون تـــرشـيح

التـصدير الـرئيسـية الاخرى لـكوبا
تــــدر ايــضــــا مــــوردا كـبـيــــرا. و لـكـن
الـــــصـــيـــنـــيـــين، الـــــــــذيـــن زادوا مـــن
اسـتثمـاراتهم في كـوبـا بشـكل كبيـر،
لازالــوا قلـقين حــول عــدم فعـــاليــة
الاقــتـــصــــــاد المــــــوروثــــــة. ان أســــــاس
الاقتـصــاد الكـوبـي، كمــا يقـول دان
اريـكـــســــون مـن الحــــوار الامــــريـكـي
الــداخلـي، وهي مـجمــوعــة مقــرهــا
واشنـطن، هــو العلاقـة الــسيــاسيـة
الــتــي تــــــربـــط كــــــوبـــــــا بفــنـــــــزويلا.
فـالرواتب العـالية لمـا يقارب 20000
طـبـيـب كــــوبــي يعــمل في فـنـــــزويلا
والــــدعـم الـكـبـيــــر لأسعــــار الــنفــط
الفــنـــــــزويلــي تــــســــــاهــم في دخــــــول
ملـيـــارات الـــدولارات الـــى كـــوبـــا كل
عام. وليس مـن الواضح كم يعتمد
ذلك علـى العلاقـة الشـخصيـة بين
رئـيــس فـنـــزويلا الـيــســاري، هــوغــو
شـافيـز، وفيـدل كـاستـرو. و لكن اذا
اسـتمــرت تلك المعـونـات بعـد ذهـاب
كــاستـرو، فـان الكــوبيـين متـوسـطي
الحــــــال قـــــــد يجــــــدون بــــــان رحـــيل
القــــائــــد لـيــــس له الا الـقلــيل مـن
الـتـــأثـيـــر المـبـــاشــــر علـــى حـيــــاتهـم

اليومية.

عن الايكونومست

الـديمقراطيـون اكثر فظـاظة: فقد
اعـتبــر احــدهـم سيــاســة الحكــومــة
بـــــــانـهـــــــا " غــبـــــــاء" مــــطــبـق. تمــثـل
الحـوالات المالـية جـزء مهـما لـثروة
كوبـا؛ فيعتـقد بـان ما بـين الثلث و
الثلـثين من سكـان الجزيـرة البـالغ
عـددهم 11 مليون نسمـة يتسلمون
نقـودا من الخـارج. وكـان الاقـتصـاد
يسير بشكل حسن. فطبقا للأرقام
الــــرسـمـيــــة، بـلغـت نـــسـبــــة الـنـمــــو
11.8% في عــــــام .2005 و حــتــــــى ان
تقــــديــــرات المخــــابــــرات المــــركــــزيــــة
الامريكية للنمـو قد بلغت 8%، كما
يقــــول فــيلـيـب بـيـتــــرز مـن مـعهــــد
لكـسنكتنـون، وهي هيئـة استشـارية
امريـكية. تـشهد الـسياحـة ازدهارا.
رغـم انهــا لـم تنـم في العــام المـــاضي
بالـسرعـة التي بلـغتها في الـسنوات
الاخـيـــــرة، الا انهـــــا تـــــدر ملـيـــــارات
الـــدولارات مـن العـملـــة الــصعـبـــة.
وبفـضل الأسعـار العــالميـة المـرتفعـة
للسوق، فقد ساعد السكر ايضا في
دعـم الاقتـصـــاد، رغم ان المحـصــول
كـــان الأدنـــى مـنـــذ مـــا يـــزيـــد علـــى
القــــــرن. كــمـــــــا ان أسعــــــار الــنــيــكل
القـيــاسـيــة، مــصحــوبــة بــالمــشــروع
المــــشــتـــــرك الــنـــــاجـح مع ســتـــــريــت
العـــــالمــيـــــة، و هــي شـــــركــــــة تعـــــديــن
كنـديـة، كــان يعنـي ايضـا بـان مـادة

شريكا ونـافعا، أجاب كاليب مكاري
بـــــشــكل حـــــــازم، المــنــــــسق الخـــــــاص
لـلـــــســيـــــــاســـــــة الـكـــــــوبــيـــــــة في وزارة
الخارجيـة" ان شركاءنـا هم الشعب
الكوبي." و لكن الشـعب الكوبي قد
لا يكــون مـصـغيــا. فجهــود امــريكــا
الــدعـــائيــة، مـثل راديــو و تلفــزيــون
مـــارتي، لا يـصل تقـــريبــا لأي احــد
في كـــــوبـــــا، في حــين لاحـــظ مـكــتــب
مـســـؤوليـــة الحكــومـــة، وهي وكــالــة
تــابعه الــى الكــونجــرس، في تقــريــر
حـديث بـان النقـود التي تقـدم الى
عـقـــــــــــود بـــــــــــدون مــــنـــــــــــاقــــــصـــــــــــات
للمجـموعات المنـفية الكوبـية كانت
تــصـــــرف علــــى " الــبلـي سـتـيـــشـن،
كــنــــــزات الـــصــــــوف الــنــــــاعــم، لحــم
الكــــارب وشكـــولاتـــة كــــوديفـــا". وفي
الــــشهــــر المــــاضـي قــــام عـــشــــرة مـن
اعــــضـــــــاء الـكـــــــونجـــــــرس، مـــن كـلا
الحـــــزبــين الــــســيـــــاســيــين، بـــــزيـــــارة
للجــزيــرة، وهـي الاكبــر منــذ تــولي
كـــاستــرو الــسلـطــة قـبل مــا يقــارب
الخـمـــســــة عقــــود. وبعــــد الــــزيــــارة،
تحــدث حـتــى الجـمهــوريــون حــول
مسـالة تـعامـل ادارة بوش الـقاسـية
مع كـوبـا، الـتي تتـضمـن تشـديـدات
علـــى مـنع الــسفـــر المفـــروض مـنـــذ
أمــد بعيـد و فــرض تقـييــدات علـى
الحــوالات المـــاليــة. وكــان الأعـضــاء

هـــــــو الـــــــذي يـــــــديـــــــر الان الامـــــــور.
وبــــــالــــــرغــم مــن انـه يفـــتقــــــد الــــــى
الجـاذبيـة الـشخـصيـة التـي يتـمتع
بـهـــــــا أخـــــــوه- كــمـــــــا عــبـــــــر عــنـهـــــــا
دبلــــومــــاسـي غــــربـي في هــــافــــانــــا، "
فيدل قـد ألقى بسـحره على بلاده،
وان الـسحـر سـيبقــى هنـاك الـى ان
يمــوت و يـــدفن"- الا ان راؤول  كــان
مـســـاهمــا أســـاسيـــا في الثـــورة منــذ
الـبــــدايــــة. و لـيـــس مـن المــــرجح ان
يـــتـحــــــــداه أي مـــن كـــبــــــــار الـقــــــــادة
الـسيــاسيين في كـوبـا علـى القيـادة.
فقـد كان منـذ مدة طـويلة مـسؤولا
عـن القــوات المــسلحــة، وكــان ايـضــا
نــــائـبــــا للــــرئـيـــس. " ان مــــا يقــــرره
راؤول، سيـتبعه الـبقيـة" كمـا يقـول
ذات الـــــــدبلــــــومــــــاســي. و لـكــن مــــــا
سيحـدث سـيبقـى مـسـالـة تخـمين.
فـالـسـينـاريـوهـات المحـتملـة تتـراوح
بـين المحافظـة على الـوضع الراهن
و الــى الانـفتـــاح الاقتـصــادي علــى
النمـط الصيـني. ومن غيـر المرجح
ان يكـــون للـمـنــشقــين ألكـثـيـــر مـن
الـتــــأثـيــــر علــــى مجــــرى الاحــــداث
عـنـــدمـــا يمـــوت فـيـــدل. ومـن غـيـــر
الــــــــواضح الـــــــى أي مـــــــدى تــتـفهــم
امــــــريـكــــــا ذلــك او انهــــــا راغــبــــــة في
فهــمه. فعـنـــدمـــا سـئل عـن الجهـــة
الـتـي قـــد تكــون في كــوبـــا مفــاوضــا

الــصــيف المــــاضـي، تـخلــــى الـــسـيــــد
كـــاسـتـــرو "مـــؤقـتـــا" عـن الـــسلــطـــة
لأخيه، راؤول، 75 عـاماً، فيمـا يبدو
الان بـانهـا عـمليــة انتقـال مــؤقتـة.
في 26 ديـــــســمــبـــــــر "أكـــــــد" جـــــــوزيـه
ســابــريــدو، جــراح الــسيــد كـــاستــرو
الاسبــاني، بــان القـائــد الكـوبـي لم
يكـن يعــانـي مـن الــســرطــان و قــال
بــــانه كــــان في طــــريقـه للـــشفــــاء. و
لـكنه في رسـالــة له بمنــاسبــة العـام
الجـــديـــد قـــرئـت نـيـــابـــة عـنـه بعـــد
اربعـــة ايــــام لاحقـــا، كـــان كـــاسـتـــرو
نفــسه اكـثـــر احـتـــراســـا. فقـــد كـــان
يـعتقـد دومـا بـان شفـائه قـد يكـون
"عـملية طـويلة"، كمـا قال، مـضيفا
بـــان ذلك "كـــان ابعــد مـن ان يكــون
معـركـة خـاسـرة". لـم يظهـر القـائـد
الكـوبـي علنــا منـذ يــوليـو، فـأضـاع
كل مــن احـــتفـــــالات عــيـــــد مـــيلاده
الـثـمـــانـين، الـتـي كـــانـت قـــد أجلـت
لغــايــة بــدايــة ديـسـمبــر، و الــذكــرى
الــسنــويــة الخمــسين لــوصــولـه من
المـكسيـك في 2 ديسمـبر، الـتي أذنت
ببدء الثورة. ان اختفائه عن أنظار
العـامـة يـشيـر الـى انه امـا ان يكـون
مــريضـا ولا يـستـطيع ان يـستـأنف
دوره الــــســـــابـق او انه يـــــرغــب في ان
يـأخـذ أخـيه دورا مـركـزيــا. وفي كلا
الحـــالتـين، من الــواضح بــان راؤول


